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كلمات بولس الرّسول تُنير بداية السّنة الجديدة: "فلَمَّا تَمَّ مِلءُ الزَّمان، أَرسَلَ اللهُ ابنَه مَولودًا لِامرَأَةٍ" (غلاطية 4، 4).
مُلفتٌ للنّظر التّعبير ”تمَّ مِلءُ الزَّمان“. كان الوقت يُقاس قديمًا من خلال إفراغ الجِرَار ومَلئِها: فإذا فرغت الجرّة، كانت

تبدأ فترة زمنيّة جديدة، وكانت تنتهي عندما تمتلئ الجرَّة. هذا هو مِلءُ الزَّمان: عندما امتلأت ”جرّة“ التّاريخ، فاضت
نعمة الله: صار الله إنسانًا بواسطة امرأة، هي مريم. إنّه الطّريق الذي اختاره الله، ونُقطة وُصول لأشخاص كثيرين

ولأجيال كثيرة أعدّوا مجيء الرّبّ يسوع إلى العالم ”ثانية بعد ثانية“. هكذا كانت مريم الأمّ في قلب الزَّمان: أحبَّ الله
أن يجعل التّاريخ يتحوّل بواسطتها، هي المرأة. بهذه الكلمة، أعادنا الكتاب المقدّس إلى الأصول، وإلى سِفر التّكوين،
وأوحى إلينا أنّ الأمّ وطفلها هي خَلقٌ جديد، وبداية جديدة. لذلك، في بداية زمن الخلاص توجد أُمُّ الله القدّيسة، وأمّنا

القدّيسة.

جميلٌ إذن أن نفتتح السّنة الجديدة ونحن نبتهل إليها، وجميلٌ أن يُعلِنَ الشّعب المؤمن بفرح أنّ مريم هي أمّ الله، كما
فعل في الزّمن القديم في أفسس. في الواقع، كلمة أُمّ الله تعبّر عن يقيننا المليء بالفرح بأنّ الرّبّ يسوع، والطّفل

الحنون في حضن أمّه، اتَّحد بإنسانيّتنا إلى الأبد، لدرجة أنّها لم تعد إنسانيّتنا فقط، بل إنسانيّته. أُمُّ الله: إنّها كلمات قليلة
لكي نعترف بعَهدِ الله الأبديّ معنا. أمّ الله: إنّها عقيدة إيمان، وهي أيضًا ”عقيدة رجاء“: الله في الإنسان والإنسان في

الله، إلى الأبد. أُمّ الله القدّيسة!

في مِلء الزَّمان، أرسل الآب ابنه مولودًا من امرأة، وأضاف القدّيس بولس في رسالته إرسالًا ثانيًا: "اللهَ أَرسَلَ رُوحَ
ابنِه إِلى قُلوبِنا، الرُّوحَ الَّذي يُنادي: "يا أَبَتِ" (غلاطية 4، 6). وفي إرسال الرّوح القدس أيضًا، الأمّ موجودة، فقد بدأ

الرّوح القدس يحلّ عليها في البشارة (راجع لوقا 1، 35)، ثمّ في بداية نشوء الكنيسة، نزل الرّوح القدس على الرّسل

https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2024/20240101-libretto-maria-madre-di-dio.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2024/1/1/madre-di-dio.html


الكنيسة بحاجة إلى مريم لكي تكتشف من جديد وجهها النّسائي: لتزداد شبهًا بها، هي المرأة، والبتول والأم، والمثال
والصّورة الكاملة لها. (راجع نور الأمم، 63)، ولكي تُفسح مجالًا للنّساء ليكُنَّ ”مانحات للحياة“ بعمل رعوي مبني على
الرِّعايَة والاهتمام والصّبر والشّجاعة الوالديّة. العالم أيضًا بحاجة لأن ينظر إلى الأمّهات والنّساء لِيَجِدَ السّلام، ولِيَخرج
من دوَّامات العُنف والكَرَاهية، وليعود فتكون له عيون إنسان وقلوب تَرَى. كلُّ المجتمع يحتاج إلى قبول عطيّة المرأة،

كلّ امرأة: أن يحترمها ويحميها ويُقدّرها، ويعلم أنّ من يسيء إلى امرأة واحدة فهو يسيء إلى الله الذي وُلِدَ من
امرأة.

مريم المرأة، حاسمة في ملء الزَّمان، وهي كذلك حاسمة في حياة كلّ واحدٍ منّا، لأنّه لا أحد يعرف أفضل من الأم
أوقات الأبناء وضروراتهم. تُبيّن لنا ذلك مرّة أخرى ”البداية“، وهي الآية الأولى التي صنعها يسوع في عرس قانا الجليل.
هناك، لاحظت مريم نَقص الخَمر، فتوجّهت إليه (راجع يوحنّا 2، 3). حرّكتها احتياجات الأبناء، هي الأمّ، لأن تدفع يسوع

لكي يتدخَّل. وقال يسوع في قانا الجليل: "إِمْلأُوا الأَجرانَ ماءً. فمَلأُوها إِلى أَعْلاها" (يوحنّا 2، 7). مريم، التي تعرف
احتياجاتنا، تُعجّل لنا أيضًا فيض النِّعمة علينا وتحمل حياتنا نحو امتلائها. أيّها الإخوة والأخوات، كلّنا لدينا نقائص،

وهموم، وفينا فراغ يجب ملؤه. ومَن يقدر أن يفعل ذلك غير مريم، أمُّ الحياة البالغة ملئها؟ عندما نقع في تجربة
الانغلاق على أنفسنا، لنذهب إليها، وعندما لا نستطيع أن نخلِّص أنفسنا من عُقَد الحياة، لنلجأ إليها. زمننا الذي لا سلام

فيه يحتاج إلى أمٍّ تُعيد لمَّ شمل العائلة البشريّة. لننظر إلى مريم لكي نصير بُناةً للوَحدة، ولنصنع ذلك بإبداعها، إبداع
الأمّ التي تعتني بأبنائها: تجمعهم وتعزّيهم، وتستمع إلى آلامهم وتجفّف دموعهم.

لِنُوكِل السّنة الجديدة إلى والدة الله. لنكرّس لها حياتنا. هي، بحنانها، تعرف كيف تزيل كلّ العوائق التي تمنع الامتلاء
في حياتنا. لأنّها ستقودنا إلى يسوع، الذي هو مِلءُ الزّمان، كلّ زمان، وزماننا. في الواقع، كما كُتِبَ، "لم يكن مِلءُ

cfr) "الزَّمان الذي جعل ابن الله يأتي إلى العالم، بل عكس ذلك، إرسال الابن إلى العالم هو الذي فَجَّرَ مِلء الزَّمان
M. Lutero, Vorlesung über den Galaterbrief 1516-1517, 18). أيّها الإخوة والأخوات، لتكن هذه السّنة مليئة

بتعزية الرّبّ يسوع، ولتكن هذه السّنة مليئة بحنان مريم الوالديّ، والدة الله القدّيسة.

وأدعوكم الآن إلى أن نعلن معًا ثلاث مرّات: يا أُمَّ الله القدّيسة! معًا: يا أُمَّ الله القدّيسة! يا أُمَّ الله القدّيسة! يا أُمَّ الله
القدّيسة!
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